
ــة تواصــل حربهــا وكــالات التصــنيف العالمي
الاقتصادية على تركيا

, يوليو  | كتبه ياسر التركي

ظهرت وكالات التصنيف الائتماني مجددًا على مسرح الأحداث بعد انتقال تركيا إلى النظام الرئاسي
الجديد وتشكيل حكومة جديدة تختلف عن الحكومات السابقة، فهي أول حكومة رئاسية من خا

كثر من المنتمين للحزب والبرلمان. البرلمان، وأول حكومة يكون عدد التكنوقراط بها أ

 حيث اعتمد الرئيس أردوغان على رجالات القطاع الخاص بشكل أساسي ثم التكنوقراط، وأخيرًا
وزراء ســابقين مــن حزبــه “العدالــة والتنميــة” أثبتــوا نجاحًــا في الفــترة السابقــة كالخارجيــة والداخليــة

والعدل ويمكن إضافة الدفاع والمالية أيضًا.

يرًا للمالية في إلا أن وكالات التصنيف العالمية وجدت بتعيين الرئيس أردوغان صهره بيرات ألبيرق وز
يـرًا للطاقـة في الحكومـة السابقـة، وتصريحـاته عن سـعر الفائـدة، فضلاً الإدارة الجديـدة، الـذي كـان وز
عن إصدار المرسوم الرئاسي عن ولاية محافظ البنك المركزي بفترة خمس سنوات، سببًا للهجوم على

تركيا، مدعية قلقها إزاء استقلالية البنك المركزي التركي.

فقـد أعلنـت وكالـة التصـنيف الائتمـاني العالميـة “موديز”، يـوم الخميـس الفـائت، قلقهـا إزاء اسـتقلالية
ــتركي رجــب طيــب أردوغــان بشأن الســياسة ــتي أعلنهــا الرئيــس ال ــزي التركي والتغــيرات ال البنــك المرك
النقدية، مضيفة أن التغييرات الحاصلة في الهيكل الإداري للبنك المركزي قد يضعف استقرار مراقبة

السياسة النقدية.

وأشارت الوكالة إلى أن مخاوف المستثمرين من ضعف استقلالية البنك المركزي ستتسبب بأضرار على
المؤسسات العامة والبنك المركزي، واصفة نظرتها المستقبلية للوضع الاقتصادي التركي بـ”السلبية”.

،”BB“ إلى ”+BB“ أضافت الوكالة أن التصنيف الائتماني لتركيا انخفض من
يادة التضخم والعجز في الحساب الجاري والغموض في مرجعة ذلك إلى ز

السياسة الاقتصادية التركية

وبـــدورها أعلنـــت وكالـــة “فيتـــش” للتصـــنيف الائتمـــاني العالميـــة، في بيان، مســـاء الجمعـــة، تخفيضها
تصنيف الديون السيادية التركية درجة واحدة، وتغيير نظرتها المستقبلية للوضع الاقتصادي في البلاد

من “مستقرة” إلى “سلبية”.
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يادة وأضافت الوكالة أن التصنيف الائتماني لتركيا انخفض من “BB+” إلى “BB”، مرجعة ذلك إلى ز
التضخم والعجز في الحساب الجاري والغموض في السياسة الاقتصادية التركية، حسب وصفها.

منظمات إرهابية اقتصادية

وصــف الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، في شهر يناير/كــانون الثــاني من العــام الحــاليّ، وكــالات
التصنيف الائتماني الدولية بأنها منظمات إرهابية على الصعيد الاقتصادي، وذلك لأنها تقصد القيام
ــة مــن خلال التصــنيفات المضللــة بتحليــل خــاطئ للاقتصــاد التركي وتســعى لخلــق تقلبــات اقتصادي

لاقتصادات الدول المستهدفة.

وأوضــح الكــاتب الــتركي أركــان تــان في مقــال لــه بصــحيفة تقــويم التركيــة، أن المنظمــات الإرهابيــة تتــولى
مهمة القصف والتدمير وقتل الأطفال وكبار السن باستخدام الأسلحة، في حين تهتم هذه الوكالات
بتنفيــذ الهجمــات الإرهابيــة مــن خلال اســتهداف اقتصــاد الــدول المعنيــة، ويســعون لخلــق تقلّبــات
اقتصادية من خلال التصنيف الضئيل لاقتصاد الدول المستهدفة، ويحاولون أن يخيّلوا للرأي العام
أن الأمــور لا تجــري علــى مــا يــرام وتحمــل ســلبيات عديــدة في محتواهــا، إضافــةً إلى محــاولات خفــض

قيمة العملة المحلية لهذه الدول مقارنةً بالعملات الأمريكية مثل الدولار واليورو.

أي أن منظمــات الإرهــاب الاقتصــادي تواصــل المســير مــن حيــث يتوقــف الإرهــابيون المســلحون، إذ
يستهدف الإرهابيون المسلحون أرواح الشعوب بينما تستهدف منظمات الإرهاب الاقتصادي أموال

واقتصاد هذه الشعوب.

وجدد الرئيس التركي انتقاده لوكالات التصنيف الدولية قبل أيام، مبينًا أن وكالات التصنيف الدولية
تعطــي تصــنيفات منخفضــة للاقتصــاد الــتركي حــتى في فــترات نموهــا، في حين ترفع تصــنيف إحــدى

البلدان الجارة لتركيا  درجات دفعة واحدة في الوقت الذي كان اقتصادها منهارًا.

بعد الأداء المتميز الذي حققته تركيا في المجال الاقتصادي، خلال الأشهر الأولى
من العام ، أعاد صندوق النقد الدولي، تقييم توقعاته من جديد، وأعلن

%. كتوبر الماضي، رفع توقعاته إلى في أ

وأضــاف أردوغــان: “إننــا نركــز علــى أعمالنــا وليــس علــى تصريحــات تلــك الوكالات”، موضحًــا أن تركيــا
يــق الصحيح والاســتثمارات التركيــة واضحــة، فالمؤســسات الدوليــة “تقــرض الشركــات تســير في الطر

العاملة في تركيا وهذا مؤشر على ذلك”.

ويمكننا إظهار انحياز هذه الوكالات في النقاط التالية:

- قامت تركيا بقفزات اقتصادية في الفترة بين  -، وتجاهلت هذه المؤسسات ذلك ولم
يصدر أي منها تصنيف “قابل للاستثمار” بحق تركيا.
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يــة في الــدول المتقدمــة - خلال الأزمــة الماليــة العالميــة الــتي وقعــت عــام 2008، اضطــرت البنــوك المركز
كثر مــن  تريليونــات دولار، كمــا زادت الــديون حــول العــالم، خلال هــذه الفــترة إلى توســيع ميزانيتهــا بــأ
العامة لتلك الدولة المتقدمة، بنسب قياسية مقارنة بدخلها القومي، وأفلست القطاعات الخاصة في
كــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكية وبريطانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وإســبانيا وفرنســا، ورغــم كــل
هذا لم تقم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بخفض درجة الاستثمار في تلك الدول إلى ما دون

“قابلة للاستثمار” باستثناء اليونان.

- في الوقت الذي كانت دول العالم تتعرض لانهيارات بسبب الأزمة المالية عام ، تجاوزت تركيا
تأثيرات الأزمة عبر خطوات مهمة، لتنتقل اعتبارًا من الربع الأخير لعام ، إلى النمو الإيجابي، إلا

أن مؤسسات التصنيف أغفلت جهود تركيا في التغلب على الأزمة الاقتصادية العالمية.

ونرى تصنيفات هذه الوكالات بالنسبة للدول الأخرى كالتالي:

– تـم تصـنيف إسـبانيا بدرجـة “BA” مـع نظـرة مسـتقبلية موجبـة، رغـم أن معـدل الـديون الخارجيـة
 ولديها أقل من ،%. من إجمالي الناتج المحلي، ومعدل البطالة %. لإسبانيا وصل إلى

مليار دولار احتياطات نقدية.

اضطر البنك الدولي إلى تغيير  توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام ، إلى
. وذلك في يناير/كانون الثاني ،%.

كثر من – تصنيف اليونان بدرجة (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم بلوغ معدل الدين الخارجي أ
، فقــط في %. يبــة مــن الإفلاس)، نمــو اقتصــادي ــاتج المحلــي (قر % مــن إجمــالي الن

وبطالة %، واحتياطات أجنبية فقط  مليارات دولار.

– تصـنيف مصر بدرجـة (B) مـع نظـرة مسـتقبلية مسـتقرة، مـع أن حجـم الـدين الخـارجي لـدى مصر
يبًــا)، كمــا وصــل التضخــم إلى % مــع يبلــغ % مــن إجمــالي النــاتج المحلــي ( مليــار دولار تقر

انهيار كبير في قيمة الجنيه، وهناك حجم قروض هائل، إلى جانب غياب الاستقرار الأمني.

الاقتصاد التركي يُح المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني

كتوبر في أبريل ، قلّص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي إلى .%، وفي أ
من العام نفسه، أعلن أنه يتوقع تحقيق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة .%، ثم قلّص توقعاته
يـــل  إلى حـــدود .%، لكـــن بعـــد الأداء المتميز الـــذي حققتـــه تركيـــا في المجـــال كـــثر في أبر أ
الاقتصــادي خلال الأشهــر الأولى مــن العــام ، أعــاد صــندوق النقــد الــدولي تقييم توقعــاته مــن

.%. كتوبر الماضي رفع توقعاته إلى جديد وأعلن في أ

أمــا البنــك الــدولي أعلن توقعــاته بنمــو الاقتصــاد الــتركي لعــام . ،%، وفي ينــاير  أعلــن
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البنك الدولي توقعاته الجديدة لنمو الاقتصاد التركي، وقدّر نسبة النمو بـ%، لكنه قلّص ذلك إلى
.% فيمــا بعــد، واضطــر البنــك الــدولي إلى تغيــير توقعــاته لنمــو الاقتصــاد الــتركي لعــام ، إلى

. وذلك في يناير/كانون الثاني %.

أضحت تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدولية غير مهمة بالنسبة لتركيا

وكذلك الأمر مع وكالة موديز التي كانت سبّاقة في إعلان توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي، برفع توقعاتها
يـر صـادر عنهـا في أبريـل . ولكـن في أغسـطس مـن العـام مـن .%، إلى .%، وذلـك في تقر
نفسه، رفعت موديز توقعاتها إلى .%، واضطرت بفعل الأداء المتميز للاقتصاد التركي لرفع توقعاتها

. في فبراير %. إلى

وأيضًـــا وكالـــة فيتـــش الدوليـــة، قـــدّرت توقعاتهـــا لنمـــو الاقتصـــاد الـــتركي أول مـــرة، عنـــد حـــدود
.% وعـدلت ذلـك لاحقًـا إلى .% ومـن ثـم إلى .%، لتعـود وتعلـن في ينـاير ، توقعاتهـا

.%. الأخيرة مقدرة نسبة النمو عند حدود

تأسيس وكالة تصنيف ائتماني تركية

أضحت تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدولية غير مهمة بالنسبة لتركيا، فقد صرح محمد علي
ــة ــة مــؤخرًا، أن بلاده تعتزم تأســيس وكال ــة القطــاع المصرفي التركي ــة تنظيــم ومراقب ــان رئيــس هيئ إقب
تصــنيف ائتمــاني وطنيــة خلال الفــترة القادمــة مــن العــام الحــاليّ، وذلــك بســبب وجــود أزمــة ثقــة مــع

وكالات التصنيف الدولية، ونقاش واسع يدور عن مدى دقة قياساتها وتصنيفاتها.

وأضــاف أن تركيــا بحاجــة إلى وكالــة تصــنيف ائتمــاني تكون علــى درايــة بالنظــام في تركيــا وعلــى معرفــة
بالشركات المحلية والأجنبية العاملة فيها، ووكالة التصنيف الائتماني المزمع تشكيلها ستكون متوافقة

مع المعايير الدولية، وستكون مؤسسة مستقلة ومحايدة.

بغـض النظـر عـن تصـنيفات تلـك الوكـالات لاقتصـاد تركيـا، نـرى أن الاقتصـاد الـتركي انتقـل مـن المرتبـة
 عالميًا إلى  في ترتيب اقتصادات الدول عام ، ورفع دخل الفرد من  إلى  ألف
دولار عــام ، وفي عــام  تــم ســداد جميــع ديــون تركيــا لصــندوق النقــد الــدولي، فضلاً عــن

ارتفاع إيرادات تركيا من السياحة وصناعة الدفاع والفضاء.

كمــا أن الحكومــة الجديــدة تؤكــد عزمهــا النهوض بالاقتصــاد الــتركي للــدخول في قائمــة الاقتصــادات
العـــشرة الأقـــوى في العـــالم، مـــن خلال الـــتركيز علـــى أولويـــات المرحلـــة المقبلـــة الـــتي تشمـــل الاقتصـــاد
كيد على فعالية والمال والانضباط في الميزانية والحد من التضخم وتحقيق الإصلاحات الهيكلية والتأ

البنك المركزي.
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